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ما زال الجدل محتدمًا في السودان على وقع الخطاب الذي أرسله رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
إلى الأمين العام للأمم المتحدة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، يطلب فيه إنشاء بعثة سياسية خاصة
من الأمم المتحدة تحت الفصل السادس، لدعم السلام والمساعدة في تعبئة المساعدات الاقتصادية
الدوليــة للســودان وتيسير المساعــدة الإنسانيــة الفعالــة، فضلاً عــن تقــديم الــدعم التقــني في وضــع

الدستور والإصلاح القانوني والقضائي وإصلاح الخدمة المدنية وقطاع الأمن.

علــى وقــع الخطــاب وموافقــة الأمــم المتحــدة علــى طلــب رئيــس الــوزراء حمــدوك، احتــدّ النقــاش بين
مجمــوعتين رئيســيتين: الأولى دعمــت الخطــاب واعتبرت أنــه يــأتي في ســياق ترتيــب خطــوات السلام
وجهــود الحكومــة لاحتــواء الأزمــة الاقتصاديــة، بينما رفضــت المجموعــة الأخــرى خطــاب رئيــس الــوزراء

ورأت أنه يسعى لفرض وصاية واستعمار جديد على السودان.
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المجموعــة الأولى كــان تبريرهــا أن الوجــود الأممــي في البلاد ليــس جديــدًا، وأشــارت إلى بعثــة اليوناميــد
الموجودة في دارفور من العام  التي تم تكوينها من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بقوةٍ تصل
إلى  مـــن الأفـــراد العســـكريين و مـــن أفـــراد الشرطـــة، إلى جـــانب “ وحـــدة شرطـــة
مشكلــة تتكــون كــل منهــا مــن  فردًا”، ويُســمح للبعثــة ككــل باســتخدام القــوة لحمايــة المــدنيين

والعمليات الإنسانية أي بمعنى أنها تحت الفصل السابع.

مشروع لاستعمار جديد
كما لفت مؤيدو البعثة السياسية التي طلبها حمدوك إلى أنها ستكون تحت الفصل السادس لتحل
محـــل بعثـــة اليوناميـــد الموجـــودة تحـــت الفصـــل الســـابع، مشيرين إلى أن الرئيـــس المخلـــوع عمـــر
البشير أطلق تصريحًا شهيرًا في العام  عندما قال إنه يفضّل أن يكون قائدًا للمقاومة في دارفور
من أن يكون رئيسًا لدولة محتلة، في أقصى درجة رفض منه لخطوة نشر القوات الدولية في إقليم
دارفور المضطرب آنذاك، ولكن مرت الأيام ودخلت القوات الدولية إلى السودان وبقيت إلى اليوم، ولم
ينبس حينها الرئيس المخلوع ببنت شفة، واستذكر بعض الشباب أن البشير مضى إلى أبعد من ذلك

عندما طلب قبل عامين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحماية من التدخلات الأمريكية.

كثرهـم مـن أتبـاع النظـام البائـد بأن الخطـوة ومـع ذلـك، يجـادل رافضـو البعثـة السياسـية الأمميـة وأ
مـشروع لاسـتعمار السـودان مـن جديـد، حيـث شبّـه الكـاتب يـاسر محجـوب الحسين، الممثـل الخـاص
للأمين العــام للأمــم المتحــدة نيكــولاس هــايسوم الــذي غالبًــا ســيكون رئيــس البعثــة، بأنــه “بريمــر
السـودان”، في إشـارة منـه إلى الـدبلوماسي الأمريـكي بـول بريمـر الـذي عينـه الرئيـس الأمريـكي الأسـبق

جو بوش مفوضًا ساميًا في العراق بعد سقوط صدام حسين.

رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول دعا في حسابه على تويتر إلى تكوين جبهة
وطنية من كل فصائل الشعب السوداني لصون السيادة الوطنية

ويقــول الحسين: “خطــاب حمــدوك تمــت صــياغته بإحكــام مــن دول الترويكــا الــتي تســعى لإنفــاذ
مخطط استعماري جديد يهدف إلى تقسيم السودان وتفتيته إلى دويلات صغيرة مجهولة الهوية لا
دور لهــــا وتخضــــع جميعهــــا لرعايــــة ووصايــــة الولايــــات المتحــــدة الــــتي تتحكــــم في منظمــــة الأمــــم
المتحدة”، مشيرًا إلى أن “رئيس الوزراء ومن يدير اللعبة خلف الكواليس قام بهذه الخطوة منفردًا
ودون اســتشارة مجلــس الــوزراء ومجلــس الســيادة ولم يُحــظَ الطلــب بمناقشــة مــع قــوى الحاضنــة
السياســية للحكومــة”، نشير إلى أننــا ســنعود إلى هــذه النقطــة بالتحديــد لمحاولــة التعــرف علــى ســبب

قيام حمدوك بإرسال الخطاب دون استشارة مجلسي السيادة والوزراء أو الائتلاف الحاكم.

إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، دعا في حسابه على تويتر إلى تكوين جبهة وطنية
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من كل فصائل الشعب السوداني لصون السيادة الوطنية، ومقاومة إنشاء هذه البعثة بكل طرق
وأساليب النضال السياسي والقانوني، معتبرًا أن البعثة السياسية في السودان بمثابة تدخل سافر في
أعمـــال الســـيادة الوطنيـــة، ســـيعيق التطـــور الســـياسي والدســـتوري والتحـــول الـــديمقراطي وإجـــراء
الانتخابات وسيعمل على إقحام الأمم المتحدة في قلب العملية السياسية السودانية، حسب تعبيره.

يةً واسـعة، فقـد علّـق عليهـا العديـد مـن يـدات غنـدور عـن البعثـة الأمميـة وجـدت اسـتنكارًا وسـخر تغر
المتـــابعين، قـــائلين لـــه إن كـــل الخطـــوات الـــتي تتخذهـــا الحكومـــة الانتقاليـــة خارجيًـــا هـــي تصـــحيح
للسـياسات الخاطئـة الـتي ارتكبهـا النظـام السـابق، الـتي مـا زال الشعـب السـوداني يـدفع ثمنهـا مثـل
قضيــتي تفجــير المــدمرة كــول وحادثــة ســفارتي الولايــات المتحــدة في كــل مــن نــيروبي ودار السلام، ولفــت
المغــرد هيثــم شوشــة إلى أن البنــد الســادس الــذي ســتكون عليــه البعثــة الجديــدة هــو تصــحيح للبنــد

السابع الذي كانت عليه بعثة اليوناميد.

الأمم المتحدة ستساهم في تحقيق السلام
أما داعمو فكرة إنشاء البعثة فقد دافعوا عنها أيضًا، إذ تساءل الكاتب المرموق محجوب محمد صالح
قـائلاً: مـا التكلفـة الماديـة لإحلال السلام؟ وكـم تكلّـف إعـادة تـوطين اللاجئين والنـازحين؟ وكـم تكلّـف
مشـاريع الإيـواء؟ وكـم يكلّـف تقـديم الخـدمات لهـم عنـد عـودتهم؟ ومـا الاعتمـادات المطلوبـة للصـحة
والتعليـم؟ وكـم المبـالغ المطلوبـة لمشـاريع التسريـح وجمـع السلاح وإعـادة الـدمج لآلاف المقـاتلين؟ ومـا
حجم التعويضات الجماعية والفردية المطلوبة؟ بل ما تكلفة إعادة بناء الدولة والمرافق التي خربت؟
وإذا حدث أن تساءل أحدهم عن كل هذه التكاليف، فلا بد أن يكون السؤال الثاني هو: ومن أين

نأتي بكل تلك الأموال؟

صالح: الحديث عن فرض الهيمنة الدولية لا يعبر إلا عن ضعف في الإرادة
السياسية أو استسلام لعقدة ضعف موروثة، والثورة التي تتحرك من موقع

ثقة مطلقة بالنفس لا تعاني من أي من هذه النقائص

واستدرك الكاتب بقوله: “يُحمد للدكتور حمدوك رئيس الوزراء، أنه سأل نفسه هذا السؤال الأول
والسؤال الثاني، وفكرّ في إطار الإجابة أن يذكرّ الأمم المتحدة بمسؤولياتها نحو المساعدة في هذا الإطار،
بحكـم أن السـودان عضـو في المؤسـسة الدوليـة، لـه حقـوق ينبغـي أن تُرعـى، ومـن حقـه أن يتطلـع إلى
الاســتفادة مــن خــدماتها في مجــالات السلام، دون أن ينتقــص ذلــك مــن ســيادة الســودان وسلامتــه
ووحــدة أراضيــه واســتقلاله أو ســيطرته علــى كــل أراضيــه، فــدخل في مكاتبــات واجتماعــات مــع الأمــم
المتحدة، وتفاهمات في تأسيس عملية سلام في السودان تساعد فيها الأمم المتحدة عن طريق مباشر
أو غير مباشر، عبر اتفاقات ثنائية، فتعين السودان على مواجهة تحديات اقتصادية هي قطعًا فوق
طاقته، وجاء الطلب من جانب السودان دون أن تفرض الأمم المتحدة عليه واقعًا، كما كان يحدث
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من قبل” في إشارة من الكاتب إلى بعثة اليوناميد التي سبق التطرق إليها.

ويختتم صالح مقاله في صحيفة العرب القطرية بالرد على منتقدي الخطوة قائلاً: “أما الحديث عن
فــرض الهيمنــة الدوليــة، فلا يعــبرّ إلا عــن ضعــف في الإرادة السياســية أو اســتسلام لعقــدة ضعــف

موروثة، والثورة التي تتحرك من موقع ثقة مطلقة بالنفس لا تعاني من أي من هذه النقائص”.

تمهيد لإنهاء بعثة اليوناميد
كذلك رد سفير السودان في إيطاليا عبد الوهاب حجازي الذي يشغل أيضًا منصب مندوب السودان
الدائم لدى مؤسسات الأمم المتحدة بروما على الانتقادات، موضحًا أن ما طلبه رئيس الوزراء هو
بعثة سياسية خاصة وفقًا للبند السادس من الميثاق، وهذا معمول به تمهيدًا لإنهاء بعثات حفظ
السلام ومطبــق في كــل الــدول الــتي خرجــت مــن نزاعــات مثــل كولومبيــا وسيراليــون وساحــل العــاج

وليبيريا، وفق ما ذكر السفير.

يـدات علـى تـويتر إلى أنـه وبحكـم تشكيـل البعثـة السياسـية الخاصـة لـن يكـون ويلفـت حجـازي في تغر
المكون العسكري كبيرًا، سيكون محدود العدد للقيام بمتابعة ما يتم الاتفاق عليه في قضايا الترتيبات
الأمنيــة في اتفاقيــة السلام القادمــة، موضحًا أن “المكــون المــدني ســيكون الغــالب عــددًا، والمعــني بتنفيــذ
المشروعات والاحتياجات التي تحددها حكومة السودان وفقًا لأولوياتها، التي أشار إليها السيد رئيس
الــوزراء في خطــابه للأمين العــام ورئيــس مجلــس الأمــن. ممــا يعــني أن البعثــة السياســية الخاصــة

ستعمل وفق ما تحدده حكومة السودان”. حسب وصفه.

كثرت المناشدات إلى حمدوك بأن يخ إلى الشعب السوداني ليصارحه بأسباب
التدهور الاقتصادي ويكشف ألاعيب العسكريين ومعهم أحزاب قوى الحرية

والتغيير

هــل اســتشعر حمــدوك انقلابًــا وشيكًــا مــن
العسكر؟

بقــي أن نعــود إلى مــا ذكــره الكــاتب يــاسر محجــوب الحسين في مقــاله عــن أن رئيــس الــوزراء عبــد الله
حمـــدوك أرســـل طلـــب إنشـــاء البعثـــة الأمميـــة منفـــردًا ودون اســـتشارة مجلـــس الـــوزراء ومجلـــس
الســـيادة، فمن الواضـــح أن حمـــدوك اســـتشعر خطـــوة الانقلاب الوشيكـــة الـــتي يخطـــط لهـــا المكـــون
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العسكري في مجلس السيادة وتحديدًا رئيس المجلس البرهان وقائد قوات الدعم السريع حميدتي،
والصراع الخفي بين الرجلين خاصة مع اقتراب نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية حيث من

المفترض أن تؤول رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين في النصف الثاني.

فمن الصعب أن يتقبل البرهان العودة والتنازل عن منصب الرئيس إلى أحد المدنيين ويصبح عضوًا
عاديًـا، خصوصًـا أن حميـدتي قـد عينّ نفسـه في منصـب “نـائب رئيـس مجلـس السـيادة”، رغـم عـدم

ية، كما أن البرهان لم يصدر أي قرار بتعيينه نائبًا له. وجود هذا المنصب في الوثيقة الدستور

ومــع تــدهور الأوضــاع الاقتصاديــة في الآونــة الأخــيرة، نتيجــة لعــدة أســباب علــى رأســها العراقيــل الــتي
وضعها العسكر أمام الحكومة المدنية بسيطرتهم التامة على مفاصل الاقتصاد وترك البلاد في حالة
مــن الســيولة الأمنيــة والفــوضى، كــثرت المناشــدات إلى حمــدوك بــأن يخــ إلى الشعــب الســوداني
يــة ليصــارحه بأســباب التــدهور الاقتصــادي ويكشــف ألاعيــب العســكريين ومعهــم أحــزاب قــوى الحر
والتغيير، لكن يبدو أن الرجل آثر السلامة، ورأى أنه من الأفضل أن يخاطب الأمم المتحدة لتشكل
بعثـة سياسـية تكـون مهمتهـا الظـاهرة دعـم السلام ومساعـدة الحكومـة الانتقاليـة، وإلى جـانب ذلـك
ية أو تضطلـــع بمهـــام تحجيـــم العســـكر وضمـــان عـــدم قيـــامهم بـــأي انقلاب علـــى الوثيقـــة الدســـتور

الحكومة المدنية.
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